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حديث جلالة الملك للمجلة الفرنسية «لونوفيل أوبسرفاتور» 


نشرت الأسبوعية الفرنسية «لونوفيل أوبسرفاتور» في عددها الصادر يوم 12 يناير 1989 حديئا خاصا 
أدلى به جلالة الملك الحسن الثاني لمدير النمجلة السيد جان ديل وقد تحدث العاهل الكريم في هذا الاستجواب 
عن عدة قضايا تهم بالخصوص الصحراء المغربية والشرق الأ معط والمهاجرين. 


وفيما يل النص الكامل لهذا 50 الصحفي : 


جان دانبيل : صاحب الجلالة... لقد استقبلتم في هذا القصر مرتين قبل ثلاثة أيام وفدا من 


«البوليساريو» الذي توجدون في حالة. حرب معه منذ ثلاثة عشرة سنة. 


جواب جلالة الملك : لقد طلب زعماء هذه الحركة باستمرار مقابلتي. وتم الاتفاق في 11 يوليوز 1988 


خلال. لقاء انعقد بالظائف في المملكة ١‏ لغرية 'السعودية بين وفد من الصحراويين الموجودين بالمغرب ووفد من 


الصحراويين النتمين لجماعة تندوف ‏ علما بأن الأوائل غالبا ما كانوا اباء أء 9 الاخرين ‏ عل اعتبا 
تحكيمي الشخصي أمرا م وريا. 

جان دائيل : لقد رفضم ذلك لمدة طويلة. 

جواب جلالة الملك : لقد كنت مخطنا وأدركت أنني اخترت خلال ثلاث أو أربع سنوات مسلكا 


ر 


خاطناء. وأن هذا الاختيار كان مناقضا لمنطق تفكيري. لقد قلت لنفسي : انك تطالب بالصحراء لأن الصحراء - 


0 اذن 3 0 0 الصحراء مغرلي وأيس 4 00 مواطن مغرب ي. نقد انين 
مغرب في في موقف دلانان ادام ري ل ال لور لا يمكن أن 3 الا ا م 


اخرى اقنعنزي عدد من قادة الدول عرب وأووشن كال ر تيسن ميثر ان أن السكان المعنيين وحدهم يمكن أن يقيموا 


للعالم الدليل على ارادتهم في الانهاء إلى المغرب وعلى مغرييتيم.. إذن سيجري الاستفتاء» وبهذا الخصوص ألق 


في الم 3 ن العام منظمة الأم المتحدة : وسيحري هذا الاستفتاء ى في اللروف التي امنيا اليك بررير دي كويلار 


الذي سيصل بعضض. مساعديه خلال هذا الأسبوع إلى المغر ب. غيل :أنه ين ينبغي القول أن هن1 الامعناء يزعج 
9 كثيرين بدءا من أعضياء ١ال‏ لبو ليساريء ». 


جان دانييل : يقال انهم قد يقبلوا حكما ذاتيا داخليا لتجنب الاستفتاء ؟ 


جلالة الملك : لا يكن للمرء التصرف شيء لا يملكه. فإذا لمى ت؟ تكن لي ملكية أرض هي الآن في. 


عهدة 7 المتحدة فلا يمكن أن تكون لي سلطة 3 
: الا تبادلون التخلي عن اللجوء إلى هيئة الأم المتحدة بمنح حكم ذاتي داخلي ؟ 


ْ جواب جلالة الملك : ان هذا بك ل مشاكلة ام معي افلبيين تمد حفي العام "يالك فكل تطور 
في مجال اللامركزية يجب أن يكون من منطلق الاقرار يبنا بعري الصتحراء فلا مكني :أن أسنع شين لاص 
يرفضودن الاعلان عن معر بيتبم. 
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سؤال 0200606000 1 1 225011111 
ماء وجه حلفاء البوليساريو أقصد السبعين بلدا التي اعترفت به ومن بينها الجزائر بالطبع ؟ 


جواب جلالة الملك : في اليوم الذي سنتفق فيه على تحديد تاريخ اجراء الاستفتاء من اللازم اقرار وقف 
اطلاق النار 0 وحينذاك سيصان شرف هؤلاء وأونك. .فلن يكون هناك إذن 
مشكل حفظ ماء ! لوجه. اماءقيما تخسن . الجوائر ارد أ ال بعل اعظلة غاهة برهي أنني منذ أن تعرفت على 
الرئيس الشاذلي كنت دائما ألمس لديه عزيمة راسخة في تحقيق السلم وايجاد وسيلة لكي تتخلص المنطقة من 
هذا المشكل الذي يشكل عائقا بالنسبة للجزائر والمغرب وموريتانيا ويتسبب في مزايدات ومطامع بل يؤدي 
إلى تدخلات. 


ففيما يخص الجزائر وضحت قبل ثمانية عشر شهرا موقفي كل التوضيح اذ صرحت يئة الاذاعة البريطانية 
١لي‏ لي سي' أن الجزائر لم تعد بالنسبة لي من الآن فصاعداً طرفا في التزاع وأن اواج ونه البو ساريي و امغر 


© عافن وقنان: وقد :حرصت كل الحرص على تخليص الجزائر من هذا العبء أو هذه الخطيعة. فالجزائر ان أرافت 


ذلك وهي تريده فعلا ‏ ليست رد في النزاع وبخصوص الصحراويين أعضاء البوليساريو.فهم يعلمون 
أنني أكثر المغاربة اعتدالا بشأن هذه المسألة. وعليهم أن يعلموا كذلك أنه بمجرد ما يلتحقون بوطنهم يصبح 
بامكائهم الاستفادة على غرار جميع المناطق المغربية من مخطط الجهوية المزمع تطبيقه. إنهم يقولون انهم يضعون 
ثقتهم في. واني لجد مسرور بذلك وعليهم أن يستمروا في وضع ثقتهم في إلى نباية المطاف. 


سؤال : هل أنتم متفائلون بخصوص الوضع في الشرق الأوسط. انني أعرف أن اهتامكم بالقضية 
الفلسطينية هو إلى حد ما بدافع وجود 600 ألف بودي مغربي باسرائيل هم ثمانية نواب في الكنيست 
ووزيران في الحكومة وكذا بدافع تضامنكم العرني والاسلامي مع الفلسطينيين ؟ 

جواب جلالة الملك : لقد قلت بالفعل انهم بالنسبة لي دائما مغاربة لكن حان الوقت لكي ترد اسرائيل 
بطريقة مستلهمة وجديرة بعبقريتها التاريخية على المبادرة الشجاعة لياسر عرفات. ولقد أحزنني الموقف الاسرائيلي 

اني أعتقد أن الاسرائيليين قد فوجموا بمبادرة ياسر عرفات وفشلوا تماما أمام استراتيجية منظمة التحرير 
0 الشاومة عن 0 التصفية الجسدية 000 في 0 اخجلس اي الفلسطيني 07 
الفلسطيني. فابا ايبان | ل طش وهناك يعض الأسباب الشخصية الى امه ل 
متحفظ وحذر جدا بهذا الخصوص 

سؤال : لنتطرق إلى موضوع آخر : كيف تلقيتم تصريحات الرئيس ميتران خلال كلمة التهنئة التي 
وجهها بمناسبة حلول السنة الجديدة بخصوص مراجعة قانون باسكوا حول وضعة المهاجرين ؟ 

جواب جلالة املك : بصفة عامة وهذا شيء يجب أن يكون واضحا فإن كل ما يمكن أن يرضي المواطنين 
الغارية في الخارج لا يمكن الا أن ينال رضاي. 6 أنه لا يمكنني الا أن أتاثر للدوافع الكامنة وراء تصريحات 
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الرئيس فرانسوا ميتران لاسيما وان هذه التصريحات جاءت 5 على الارهاب الذي يستهدف العرب أو ك2 


المهاجرين. | 4 
5 
8 ومن جهة أخرى لا أريد أن اتدخل في الخلافات التي تقع بين الفرنسيين لأنني قد أبدو ناكرا للجميل 9 
ِ : 13 : 
5 ازاء البعض او غير عادل تجاه البعض الاآخر. ١‏ 3 
٠ 1‏ دعم 
6 وإني أود فقط التعبير عن انشغالاتي التي تتعلق بالحساسية التي قد يثيرها بصفة عامة لدى الفرنسيين هذا |9 
. 
9 الاجراء أو ذاك الذي يعسهم 5 حسهم الجماعي . ١‏ 6 
ةي 
8 وما أخشاه أكثر بالنسبة لرعاياي» هو أنه بعد حوالي عشر دراك قد كدو بعد بولق لطي أو لو 


عدة خطوات إلى الوراء. بقيامنا بمخطوة إلى الأمام في ظرف غير ملاتم. ان الرئيس ميتران بفضل حكمته الكبيرة 
9 اعترف بأن بلده ليس ناضجا لاتخاذ بعض الاجراءات ويجب علينا أن نستخلص العبرة من ذلك. 





ا 
لأا سؤال : هل .تؤمنون بان للتساتم حدودا ؟ 
رم ْ 3 
7 جواب جلالة الملك : أؤمن بذلك وأرى من جهة أخرى أنه ليس من المعقول مكافحة العنصرية دون 9 
0 0 
9 الاهتام بالظرو ف التي تو لدها وتنميباء فمفهو م حدود التساح مفهوم سوي عا ولا يمكن تفاديه في كل اجتمعات. * 
16 فلو م يكن هناك الا بلدان 1 ثلاثة بلدان ترغب في تشغيل يدها العاملة في فرنساء لكان بالامكان عقد بعض 0 
3 الآمال فيما يخص المستفيدين من التساعح. غير أن الواقع هو أن هناك حوالي عشرة بلدان متنافسة وهو ما يجعل 2 
5 '- هناك كثيرا من الراغبين في الحصول على الامتياز مما يودي إلى الرفض. إني أفضل, بكل: صراحة 3 تكون لنا 37 
7 اتفاقيات جد واضحة وجد محددة فيما يخص يدنا العاملة والقواعد التي يجب أن تحترمها والحقوق التي يجب 0 
3 ان تضمن لها. واؤ كد هنا الارادة القوية للمواطنين المغاربة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية وعدم 5 
3 ذه 
8 5 7 000000 7 
او لا ل ال ض 7 
ٍ سؤال : اتكم لستم على أي حال ضد مح المهاجرين حق التصويت ؟ 6 
َ #قه 
8 3 ءِ 7 
9 58 جلالة الملك ٠:‏ نعم. ولو عل المستوى المحلية». لآن التصو تتصويت عرتبط بمسقط الراس وليس مرتبطا 1 
بالبلد الذي لا يو جد به المرء إلا عابرا وفي منفى اضصرا, رق وام فك وف يلاه التفكير في العودة. إنها ماله 2 
7 ل ال ف ل لي ل لجر ار اي 9 
59 يتيح المشار كة في ممارسة جماعة ما لسيادتها. ولا يجب ازالة طابع القداسة عنه. لأن ذلك سيزيد من طمس هوية 8 
6 0000 الأمر هو الذي يشكل مأساتهم الحقيقية على كل حال لا يمكنني سوى أن أقبل ذلك بالدسبة |8 
تهاب 
2 للمغاربة. 6 
5 ظ 1 
6 جان دانييل : 5 ؟ يمكنني سوى ان اعبر لكم عن دهشتي. 5 
ف 0 ْ ظ : 2 
ب جواب جلالة الملك : وأنا .أيضا فوجئت بكونكم اندهشم هذا “الآمر. 5 
م 3 
2 جان دانييل : إنها مسالة تعايش. فعندما تعمل مجموعة من الناس إلى جانب مجموعة أخرى لمدة طويلة 9 
9 كا هو الشأن بالنسبة لعدد من رعايا م فان المجموعتين تصلان في نباية المطاف إلى ل ان قت 5 
©] جميع الأشياء باستضاء التصويت ثما يؤدي إلى الشعور بالحرمان إن لم نقل التهميش ؟ 9 
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جلالة الملك : انه شعور 5 وهل هذا هو شعور المغاربة. فهل طالبوا بحق التصويت. انهم الم يطالبوا 

بذلك اذا فإذا ظل مواطن مغربي مغربيا في تقاليده وسلوكه فإِن هناك بعض الأشياء التي تفصله عن القاطنين 
معه في نفس المدينة» وتبين له أنه لا يمكنه أن يكون غريبا عن مجموعة ما ويقتسم معها في نفس الوقت حق 9 
ف 


السيادة. ان ذلك بمعنى آخر طريقة للتذكر للأصول. : ٠‏ 4 
5 
حات دانييل : هذا قد يرر معاملهم خارج اطار القوانين ؟ | 9 


جلالة الملك : أبدا. انها مسألة مختلفة تماما. فيجب أن تكون هنلك اتفاقيات دقيقة بين البلدين» تفرض 5 
احترام شخصية الانسان. فاذا كانت إقامة المهاجرين تطابق مقتضيات الاتقاقيات فإنه لا يمكن في يوم من الأياء 59 
طردهم دون دراسة وضعيتهم. لواحيس عوني اناك كرد ص غواري سير مار 

0 
فعندئذ يكون طردهم قانونيا. | ظ 3 


انني أريد أن اقنعكم بآنني الآن بصدد الدفاع عن كرامة وهوية 'رعاياي وني نفس الوقت أعمل على 54 

ألا تكون هناك صنمة عند العودة النالجة عن نزعة اتسائية يطبعها التساع وغو هاا سيكو مشابة ماساة التمسية 3 
لبلدينا. ا 
: 0 : 8 5 

سؤال : أود أن أطرح سؤالا آخر حساسا : ما هي ردود فعلكم تجاه الانتقادات التي آثيرت بخصوص 5 
ل ل ل لم 
العيش ؟ 0 2 


حرات جلاله املك محر يلار ا إلى الماضي . 6 


وسوف فسن ذلك فيما بعد. ا اا 3 
فخلافا لما قيل هنا وهناك؛ أعتبر أن الباحث المدقق والحريص على القيام بمهمته على: الوجه المطلوب هو 6 
الذي يرو ي و خصو ولو مجاملة التجاوزات التي لا يمكن تفاديها والمتصلة بانجاز 1امة عظء ة مثل هده أأفا د 2 
التي أتاحت الفرصة لكل مغرني للمشاركة في بناء مستجد طبقاً للسنة النبوية ليتال مكانا في الجنة. وقد نحدث في لي 
ير 

بعص الأماك: ن نجاوزات يتم شجبها لمجرد العلم بها. لكن دما يتجاهل الباحثود ما هو أساببي في مشرو ع 4 
ل ل ا ا ا ْ 
١‏ 007 #50 

0 د 

وهنا بالضبط يبرز نوع من الحنين إلى الماضي . وسأفاجئكم مرة أخرى بما ساقوله. ذلك أن نني أجد نفسبي 9 

في هذه اللحلات اتير يل المراقبين المدنيين والضباط المكلفين بشوؤٌّون الأهالي في عهد الاستعمار البغيض ن الذين ا 
16 


كانوا يعرفون العقلية المغربية وا لرو ح الاسلامية التي تغذيباء فلا يوجد من بين مركا فلزمن البعة. رواحي 3 
لعملية جماعية أفضت في أماكن أخرى إلى تشييد كاتدرائياتكم. لقد قال النبي صلى اللم, عليه وسلم : «من بنى ب 
مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة» إنه كان بامكاننا تشبيد هذا المشّجد مال الدولة لكنني 1 

1 
ل ا ل 9 





سؤال : هل 0 القول بآن سوء التفاهم الكبير هذا ربما يرجع إلى كون ده بالمغرب تقرر 





98 


ا 





كل شيء ؟ وهو ما يطرح مسألة النظام الملكي الدستوري فما هو مصدر مشروعية السلطة ؟ 


| وبخصوص الحكومة هل أنتم مرتاحون لناقشة قضايا جدّ خطيرة كقضية الاستفتاء مع حكومة لا تمثل 
كافة قوى الامة ولا تشارك فيها قوى سياسية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال ؟ 


جواب جلالة الملك : بامكانكم أن تطرحوا عليهم هذا السوّال؛ وسيجيبونكم بأنني أطلعهم دائما على ' 
مايهم قضية الصحراء بشكل مننظم. وعلاوة على ذلك أستدعيهم شخصيا ومن المقرر أن أستقبلهم في الأسبوخ 
المقبل. م يتم اشراكهم في كل خطوة من خطواتي وابلاغهم بمستجدات الأمور بل يتم اطلاعهم على الوثائق 
المنبادلة بيننا وبين الأ المتحدة. ١‏ 


دعراا 


3 
7 سؤال : انهم يقولون بانه يتم اخبارهم اكثر من استشارتهم. 

3 جواب جلالة الملك : لاء أبدا انه يتم اخبارهم بما يحدث 5 تتم استشارتهم دائما حول الخطوات والمساعي 
7 التي سنقدم عليبا: فهناك حد أدنى من الثقة يضعونبا في دائما تخصوص قضية الصحراء لاتهم يعرفون بانني 
4 5 أفرط 515 8 هذه القّضية. ش ش 


يج كد 5 ب 0 


2 


يّ سؤال : الا تعتقدون أن السلطة التنفيذية حاليا بين أيديكم ؟ 


١ ٠ ١ 8 ١ 1‏ 00 96 ' 00 ش 57 
4 جواب حلالة الملك ' استطيع الول خصو ص السلطة التنفيدية -- ولفرنسا بعس التجربة 5 هذا 9 
1-7 0 7 7 > 5 ا 1000-06 عو 98 7 5 55 55 7 2 ع 2 
9 الميداك 0 اك الانحاه ييل الاآان إلى رورجع ميل الحكومات الر ئاسية دان العحم ينه تتطل 3 الفعالية. وجوابا عن سؤالكم 37 
5 ا 1 - : 5 ري 0 20006 : 7 ا 
بها ا : 8 8 مم 3 5 جما م اليا 57 و ١‏ 0 2000 57 5 1 9 5 8 ا غا 4 الآ 5 را 
- وال يعرفأ بشحخل فضل كيفية الاستفادة منه. لمد نمت صياعه الدستور 0 يسس جيب شر بات الامة جمعاء 0-6 
6 نفيك الا يشيع 5 طرف باحر مان ويبقى عل المعنيين بالامر ان يستفيدوا من ذال 0 
10 و3 


9 سؤال : صاحب الجلالة أود أن أطرح عليكم سؤالا اعتدت طرحه وهو يتعلق بحقوق الانسان. ُ 


اا ان وجود معتقلن سياسين بالمغرر ب يس ء إلى سمعته والعالم يخلد هذه السنة الذكرى المائوية الثانية إي2 
54 ييه إل سيا سيان عا ليسي 2 0 ور 7 74 
5 لاعلان حقوق الانسان. ان عدد هؤلاء المعتقلين قليل لكن التبم الموجهة إلليم تتعلق فقط بالراي. 0 
3 ' جواب جلالة الملك : اعتقد اني كنت على صواب فيما فعلت. 5 اعتقد بانه من غير الممكن السماح 9 
(© لأي مواطن بان ينحاز في زمن الحرب إلى جانب العدو وينكر مغربية الصحراء. وانتم تعلمون ان كل القوى 8 
السياسية بالمغرب متشددة أكثر منى ببذا الخصوص. لكن قد يحدث] سبق أن قلت أن آتاثر أحيانا باراء سديدة ره 
2 وعندئذ أنزل عند رغبة أشخاص مثلكم أصدقاء نزيبين ومخلصين للمغرب العربي والمغرب وأريد أن أجعلهم 3 

يرتاحون هذه الصداقة. وأعلن لكم بالمناسبة أنني ساقدم على التفاتة. 5 


ظ 9 
سؤال : هل هي التفاتة مهمة ؟ وهل تبم افة المعتقلين ؟ 5 
جواب جلالة الملك : لن أقول لكو أكثر مما قلت. وثقوا في. : 
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